الحبريث الاما لكي الاي 


عة 


ااا الیل 


الكبريت الأحمر وال کسیر الأكبر 
فى معرفة 
أسرار السلوك إلى ملك الملوك 
المعبر عنه 
باندر والجوهر 
تألیف 
سیدنا ومولانا لأستاذ : محيى النفرس ‏ سلطان الملا 
عبداللهبه ألى بكر العيدروسس 
نفعنا الله به وبعلومه فى الدارين بجاه سيد الكوئين آمين 
قال فيه : 
عين الأعيان » وعمدة الزمان » وقدوة أهل العرفان 
سيدنا ومولانا الحييب عيدروس بن حسين بن أحمد العيدروس 
إذا أردت أن تسمو وتفخر وتفهم سر معنى الله أكبر 
فشمر داعيا فى كل حين وطالع يافتى الكبريت الأحمر 
الناشر : دار جرامع الكلم - ۱۷ شارع الشيخ صالح الجعفرى الدراسة - الفاهرة - 
تلیفرن : 9۸۹۸۰۲۹ 


۲ ۳ 

مصدمه الناسر : 

امد لله صدبر اللك واللکوت + السفترد بالعزة 
والجيروت + الذئ صرف أعين ذوى القلوب رالألباب ‏ 
عن ملاحظة الوتائط والأسبات إلى تسیب الأسبات : 
فلم يعبدوا إلا إياه علمًا بانه الزاحد الفرد الضمد رب 
الأرباب . 

والصلاة والسلام على سيدا محمد قامع الأباطيل » 
الهادى إلى سواء السبیل: زعلى آله ؤسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد .+ 

يقول اخق - تبارك وتعالى ‏ فى كتابه العزيز : 

بإ الذي خقق الشات والأْض وما بنَهُمَا في سه أيام ثم امشو 

وها هی - دارج وامع الكلم - تستعمر فى نشر 
الكتاب الصوقى للقارئ الكريم وبين أيدينا هذا الکتاب 
«الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر فى معرفة أسرار 


o 


السلوك إلى ملك الملوك» - 

وهو جوهرة ثمينة ودرة غالية بيّن فيه المؤلفاد 
العارف بالله تعالى البسيد: عسي دالله بن أبى بكر 
العیدروس؛ كيفية السلوك فى البدایات. . وذكر نماذج من 
علم القلوب . وبعض الأحوال التى تشمرها المقامات ؛ وما 
إلى ذلك من آداب صوفية ومعارف قلبية . 

نسال الله الكريم رب العرش العظيم أن ینفعنا بهله 
العلوم . وأن يعلمنا ما ینفعنا وينقعنا يما علمنا , إنه على 
كل شئ قدير ‏ إنه نعم الولی ونعم النصير . 


دار جوامع الکلم 
جماه آخر ۱4۲۲- هه 


Ad: 

خطبة الكتاب : 

صراط الله الذي له م في ارات وا في الأرض 4 200 . 

الحمد لله الذى أبرزمن كينونية كن لطائف الأرواح 
الكليات » وأخرج من خدور الغيوب شموس المعارف 
راخقائق الإلهيات : وأطلع من يجار البور الأعلى جواهر 
أنفاس العقسول الدورانيات » وأجكم احکام دوائر 
الكائنات باسراربرکات معانى محاورات حروف 
الأسماء الربانیات » آبدع بدائع صنائع الصنوعات فى 
معانى ألواح النفوس الكليات . ورسمها بأقلام الأرواح 
الكليات , الصوّر الذی رسم كته معانيها فى روح نفس 
العارف بالكليات والجزئيات : الشاهد لستر روح عزيز 
النفس الوحدة بالكليةالحارية لذوات أنفنس أزواح 
الکائنات : التخلق بأخلاق تنبیهات الأسماء الربانیات ؛ 
السحهلك فى معانی آصماء الات واسماء الصفات ؛ 
والستقرق فى بحار قعانی معنوی بر کات الالاء زالآيات 


(۱) الشوری | ۰۵۴ 


وس 


الربانیات؛ فسبحان الله الذى عدمت العقول ما تصفه 
به, فبقيت كليلة عن إدراك الذات والصفات , وافتقرت 
إلى الإقرار بالعجز فخضعت لكبريائه ذليلة ذل الكائنات 
المحدثات . اخترغ العقول والأرواح الكليات : وأبدع 
الصور والأشباح وجميع الموجودات روحانیات 
وبرزخیات وجسمانيات ؛ وصل یارب على روح 
الکائنات . وأفضل اخلوقات » سيدنا وخبيبدا محمد 
على الله عليه وسلم » وعلى آله وصحبه افضل الصلوات 
البافيات الصالحات. 
كيفية سلوك الطريق 

سلوك الطريق على الحقيقة بالعبادات أو بالمقامات أو 
بالأحوال أو بالأنفاس أو بالمعارف أو بضرب الأمثال أو 
بالامعشال وحفظ القلوب أو بالمقابلات أو بالقابليات أو 
بالمناظرات والمجالسات أو بامحبات أو بانخالطات والمودات 
مع جسن الظن ؛ وهو من الأخلاق اسمسدیات ‏ أو 
بالذاکرات أو بالسصدیق والاعتفادات أو بالانقطاع 
والندمة أو بالعربية أو بالعلوم اللدنیات . 


سس و )سید 


رهذا لايمكن إلا بقصد شيخ عارف سالك مجذوب ؛ 
راصل محبوب . واصل موصول عارف بالنقل والعقل ؛ 
عارف باللّه تعالی وبنفسه حاضر غائب فى الخلوات 
والجلوات بقلبه فى عالم الشهادة والغيوب . 

وأجمع مشايخ الصوفية على أن أكثف الحجب بين 
العبد وبين الله النفس الأمارة بالسوء » وهى محل الخصال 
الأميمة ؛ ومن أكثف الخصال الذميمة العجب مع محبة 
الدنيا . وأظلم الظلمات الحسد والغيبة والنميمة , واتفق 
المشايخ الصوفية على النهى عن مخالطة الأشرار وصحبة 
الفسقة ومعاشرة النسوان . 


لابد من مصاحبة شيخ عارف 
واتفق المشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على : - 
-١‏ قلة الطعام . 
۲- وقلة الكلام . 
۴= وقلة النام + 
4 - واعتزال الأنام . 


وما تحمل الرياضة والخلوات وجمیع المطالب 


سس 


والقامات إلا بالشيخ العارف العبر عنه بالإنسان الكامل. 
نظم فى اعتقاد أهل السنة 
اعتقاد آهل السنة مانظمه الشیخ عبد الله بن آسعد 
الیافعی » وهی هذه الأبيات: 


علا رینا عن كسيف أوأين أومتى. وعن کل سا في بالنا يمور 
ونفص رشبه أو ثريك ورالد رولد وزوجات هو الله اكر 
ند كلام حين لاحرف كائن ولاعرض حاشا رجسم وجوهر 
مسربه وحی عالم تكلم قدير علی ماشا سميع ربهر 
بسمّع رغلم مع حاف رقدرة ٠‏ كذلك بافبها إلى الكل مدر 
ولیس علبه راجب بل عقابه بعدل وعن فضل ينيب ويغفر 
بمحكم شرع دود عفل وقد فضی | بخسبسر وشر للجتميع مقدر 
ورؤيه حن كذاك شفاعة وحوض وتعذيب وقبر وننکر 
وبعث رمت بزآن رناروجنة وقد خلقائم المراط ويعدر 
عظيم كرامات عن الأوليا وقد محا شرعلا الغالى الزکی الطهبر 
شرائع كل لرسلینواحسد ‏ خيار الورى المولى الشفيع الصدّر 
راصحابه خير الفرون وخيرهم على وفن ما قد قدموا ثم أخروا 
نموم الهدی كل عدول أرلو الندا.. فضائلهم مشهورة لبس تبكر 
رأفضلهم ملديفهم صاحب العلا ورابعهم فى الفضل ذو الفضل حيار 
رنخلیسد تارلیس إلالكافر وقسباتنا من أنهِالايكفر 


وم — 


العوحيد : نقى التقنسيم لذات لامشل له فى ذانه ؛ 
ونفى العشبيه عن حقه وصفاته ٠‏ ونقی الريك عن 
أفعاله ومصنوعاته : قال العلماء باللّه وجميع المشايخ 
الصوفية: أشرف كلمة فى التوحيد ما قاله سيدنا آبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه : «فسبحان الذى لم بجعل 
للخلق سبيلا إلى معرفته) » وقال العلماء بالله وجميع 
المشايخ الصوفية : التوحيد الذى انفرد به العلماء باللّه 
هو إفراد القدم ونفى الحدوث والخروج عن الأوطان وقطع 
اخاب وترك ما علم وجهل , وأن يكون الق مكان الکل» 
والترحيد أيضا عند بعضهم : انبساط الهيئات لا تقول 
لى وبى ومنى ؛ وشرح الجميع » وحقيقة التوحيل :ما 
قال الأ كابر من الصوفية : وهو محو البشرية » ورد 
الإلهية . 

فضل التقوى 

اعلم أن تقوى الله هى التى عليها مدار السعادة الذی 
لا يصح البناء إلا به فى جميع العادات , وكل السعادات 
محلها العاقبة. وقد قال الله تعالى ظ والعاقبة للمتقين 4 


سپ 


والأصل الذى يصح عليه بتاء العمل حتى يعم ويتقيل هو 
تفوی الله عز وجل ‏ قال اللّه تعالى طإنما يتقبل اللّه من 
المتقين 4 قال العلماء باللّه العارفون وجسيع الصوفیة: 
الأصل المذكرر المعبر عنه بالسقوی هو الأصل الذی لا 
ینهدم غليه البناء على تعاقب الدهور » إذ هو أصل الدين 
الذى صاحبه لايزال يرتقى فى رياض الأسرار والنعيم 
وبرتقی فى مزاقئ الشرفا فى عالم الجلالةة 
وخلعات العقوى الظاهرة والباطنة خمس خلعات 
رحمانیات محمديات : 

الخلمة الأولى : لباس الأعضاء بامتشال الأوامرء 
واجتناب المناهى : 

الخلعة الشانية : لباس القلرب بالقامات وهی التوبة 
والورع والزهد والصبر والفقر والشكر والخوف والرجاء 
والتسوكل والرضا مع الصدق ودوام الحزن لله تعالى » 
والعحلى بالصفات الحميدة. والتخلى عن الصفات 
الذميمة. 

الخلعة الفالفة : لباس الأرواح بالأذواق وانحبة والشوق 


)س 


والهيبة والأنس والرضا والقرب والشكر والوصل 
والوصول والفتاء زالبقاء: 

الخلعة الرابعة : لباس الأسرار بالوحدانية » 
والوحدانية والعوحيد فى الهوية ومعرفة الوحدانية؛ 
فعارت هذه الخلع لباس الإنسان الكامل على الشريعة 
والطريقة والحقيقة . 

الخلعة الخامسة : لباس سر الس الذى لا بطلع عليه 
إلا الحق سبحانه وتعالى » وهی الخلعة الکبری المعبر عنها 
بخلعة التفريد المرصعة بالدر والجوهر » فمن وهب ذلك 
من حضرة رب الأرباب سبحانه وتعالي نال سر الخلافة » 
خلافة آدم عليه السلام بتعلمه علم الأسماء أسماء الله 
وصفاته بتعليم الله إياه بأن جعل ذات آدم وصفاته 
بالسوية مرآة قابلة لعجلى صفات جماله وجلاله تبارك 
وتعالى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله خلق 
آدم فتجلى فيه.فبالتجلى علْم التخلق بأخلاقه والاتصاف 
بصفاته: وهذا هو سر الخلافة على الحقيقة ؛ لأن المرآة 
لون خليفة للمتجلى فيها ‏ 


ور د 


الخاصة من جمیع الناس هم أهل الإيمان: وخاصة 
العلماء العارفون» وخاصة أهل المعرفة العقلاء العاملون 
على الرضا أهل الخلع الإلهية؛ وان قلّت روايتهم؛ وفل فى 
العلم نطقهم: وخمل فى الناس ذكرهم» فبالإيمان تال 
النجاة من النار» وبالعلم تدال الدرجات فى الجنانء 
وبالعرفة يقربوت فى مقعد صدق؛ وبالعقل يفهمون عن 
الله تعالى الإشارة» ويؤذن لهم فى الشفاعة. قال العلماء 
بالله الغارفون ومشايخ الصوفية : زكعة من عارف افضل 
من ألف ركعة من عالم» ونفس من أهل حقيقة التوحيد 
أفضل من عمل كل عامل وعارف: 

من هو الصوفی 

الموفى العالم بالله: هو الذی يضع الأشياء في 
مواضعهاء ویدبر الأحوال والأوقات كلها بالعلم ويقيم 
الخلق مقامهم: ويقيم الحق مقامه؛ ويستر ما يبغى أن 
يسعرء ويظهر سا ينبغى أن يظهر: ويأتى الأمور فى 
مواضعها بحضور عقل وصحة توجيد وكمال معرفة 
ورعناية صدق زإخلاص؛ وهم أهل الشريعة والطريقة 
والحقيقة. 


و 


الملامتية والقرندلية والفرق بینهما 
ومن طوائف الصوفية قوم یشمون اللامتية؛ فاللامعی 
الصادق له حال شریف ومقام عزیز معمسك بالآثارء 
ومتحقق بالاخلاص والصدقء ولیس ما يزعم الفعونوث 
بشىء الذین بسمون أنفسهم ملامعية ولی‌سوا بلامتية: 

ينتهجرن والعياذ بالله مناهج الإباحة» وهذا غرور. 
ومنهم طائفة بسمون القرندلية؛ فالقرندليّ الصادق 
له حال شريف» والفرق بين القرندلی الصادق واللامتی: 
أن اللاستی الصادق يسعى فى كثم العبادة: ویتمسل 
بكل أبواب خرب ويرى الفلضل فيه؛ ولكن يخفى 
الأغمال والأحوال» ويوقف نفسه موقف العوام فى هيئته 
وملبوماته وحرکاته وأموزه ستراً للحال ؛ لعلا يتفطن له 
وهو مع ذلك معطلع إلى طلب الزيد باذلاً مجهوده فى 
كل ما يتقرب به العبيد. . وعلامة الملامتى هو الذى لا 
يضمر للمسلمين شرا ولا یظهر لهم خيرأء وعلامة 
الفرندلی الصادق هو الذى لا يحقيد بهيئة ولا يبالى با 
يغرف من حاله ومالا یعترف ولا يتعظف إلا على طيبة 


لس ده 


القلوب. وهو رأس مالة؛ آعسی رأسن مناله طیب قلیله مع 
ربهء ولم يسلك طريق الإباحة العبر عنها بالغرور. 
من حرمة المؤمن حسن الظن به 

قال العلساء بالله والأئسة: مغل الإمام عبد الله بن 
أسعد الیافعی وغيره من العلماء: قال الإمام عبد الله بن 
أسعد فى کتابه [نشر احاسن ] قلت : ولعظمة حرمة 
المؤمن إذا صدر منه كفر صریح يتعمدهأو ارتد عن 
الإسلام والعياذ بالله لا يبادر إلى قتله. بل یستتاب وجوبا 
واستحبابا على خلاف فى ذلك. فكيف بمن لا يعلم تعمد 
الكفر منه ولفظه یحتمل وجوهاً من إرادات التخصيص 
وغيره» ويحسمل أيضأً السهو وسبق اللسان إلى غير 
ذلك؛ فينبغى التشبت ؛ وقد صرح الإمام الغزالى أن ترك 
قئل ألف نفس ممن يستحق القتل أهون من سفك محجمة 
من دم الزمن . 

فى الصوفية : التشبه. ومتشبه التشبه. الصوفی 
السالك الواصل . 

والمدشيه المتمسك بطريقهم المؤمن بطریقهم احب 
لهم. 


ومحشبه العشبه المؤمن بطريقهم الحب لهم؛ ومن 
أحب قوماً كان هو منهم» وفی الحديث الصحیح »الرء مغ 
من أحب 2١7»‏ 

السلوك فى البدايات يسبب الوصول 

للحضرة القدسية 

يسبب سلوکسهم فى البسدایات للطريق الوصول 
للحضرة القدسية. آعتی بهم القوم الضوفیة لا أريد بهم 
التخصیص: وسبقت لهم بالتقتريب السعادة لیسکن فى 
فلوبهم الميرة ناز الإرادة فاحترقوا شوقا إلى نار القربة 
وتمزقوا فى الهوی وخرجوا عن العادةء فرفضوا الحظوظ 
من المنكح والطعم والمشرب والس والمسكن وال رکب 
رجسیع أنواع الدنیا والخل وا جاه الذی رفيضه آصعب 
الاشياه: بل رفضوا جمیع ما سوی الله تعالی وجعلوه 
رده هو الطلب؛ ومجسروا النام وجانبسوا الکلام؛ 
راشتعلت فى قلوبهم نار الغرام هی فى الأحشاء تلعهب؛ 
لم نداوتوا فى الهوی وخلع العذار على حسب تفاوت 


و۱ ) رواه البخارى ومسلم وأبوداود والعرمذى وآحمد وغیرهم: 


وو د 


التار» فمنهم من اضطرمت فيه نار احبة فقلقلته لذعة 
الهوی؛ وأزعجته لوعة اجوا: فليس له قزارء بل هو هائم 
فى السرارى والقفارء ومبهم من سكن اضرابات بقلب 
عامرء ومنهم من جاور بقلب حی للسوتى فى القابر: 
فذلك مستأنس بوحش الفلا » وذلك ناظر إلى خراب 
الدنياء وذا معتبر بمنازل الموتى . 

قیل : لبعضهم من أين أقبلت ؟ قال: من عند هذه 
القنافلة النازلة قيل له : فماذا قلت لهمء وساذا قالوا لك؟ 
قال فلت : متی ترحلون ؟ قالوا حين تقدمون. 

وسئل بعضهم عن إقامته بالمقابرء قال: أجاور قوماً إن 
حضرت لم يؤذونى وإناغيت لم یغتایونی: 

وقيل لآخر: أبن ماواك ؟ قال :فى دار قد انعوئافيها 
الغزيز والذلیل. فقيل له أين هذه الدار؟ قال : القابر: قيل 
له : ما تستوحش فى ظلمة الليل؟ فقال نی أذكر ظلمة 
اللحد ووحشة القبر فتهنون على ظلمة الليلء قیل له: 
فرما رأيت شیدا فى القایر تشکره ؟قال: وبماء ولکن فى 
هول الاخرة ما يشغل عن المقابر . 


سس )سس 


أثر القلب فى الضلاح والفساد 

فى شرح أنغوذج من علم القلب ؛ لأنه الضغة إذا 
صلحت صلح بها سائر اباد وإذا فسدت فلايها 
سائر الجد. وهی القلب؛ كما فى احدیث الصطفوی 
احمدی عليه أقضل الصلاة والسلام» وإنما سمی القلب 
فلبا ؛ لانه سریع التقلب بتقلیب مقلب القلوب :كما 
قال صلی الله عليه وآله وسلم وإن القلوب بين آصبعنین 
من أصابع الرحمن یقلبها كيف يشاء؛ ولأنه خلق فى قلبه 
عالین: الغیب والشهادات هما الروح والجسدء وقد تولد 
من ازدواجهماء فصورته معصلة بالجسد وروحه متصلة 
بالروح,وقد عبر النبى صلی الله عليه وآله وسلم عن عالم 
لیب والشهادة باصیعین بائهما صورتا صفتین لطف الله 
رلهره .وقد وردافى انیت قال سول الله صلی الله 
هليه وسلم «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
إن شاء أقامها وان شاء آزاغها :۲۱۲ قوله: إن شاء آقامه 
باسنیلاء صفات الروحانية علیها إقامة معوجها إلى 


(۱) رواه الترمذى وابن عاجة واحمد ٠‏ 
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حضرة العزةء وإن شاء أزاغه بغلبة الصفات الحيوانية 
عليه أزاغه معرضا عن الق متوجهاً إلى الدنيا وشهواتها 
واستيفاء لذاتها وطلب جاههاء فإن من سنته- تعالی- لا 
يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم. ولا يرفع إلا يعد 
أن يرفع العبد أعماله الجسدانية كما قال الله تعالی ل وإذ 
قال موسى لقومه يا قوم لم تزذنبی وقد تعلمون آنی 
رمول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4“ عن 
الإيمان. وكذلك إقامة القلوب إنما تكون بإقامة شرائط 
العبودية فى تصفسية القلب وننعيبه فى التسرقى إلى 
المقامات الكسبية المشسمرة للأحوال الوهبية الشمرة 
للأنفاس الغيبية التى هى أرق وألطف من الأحوال الوهبية 
والأنفاس بترويح القلوب بلطائف الغيوب؛ وصاحب 
الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال؛ وكان صاحب 
المقام والوقت مبتدى. وصاحب الأنقاس منتهی وصاحب 
الأحوال بينهماء فالأحوال وسانط ؛ والأنفاس تهاية 
العرقى: فالأوقات لصاحب القلوب» والأحوال لأرباب 
نت ودره ی 
(۱) الصف | 
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أن أفضل العبادات حفظ الأنفلاس مع الله» ويكون 
خروجها ودخولها بلفظ ال جلالة» وهی قولك : «الله الله 
أو ذ کر »لا إله إلا الله»» وهو الذ کر اخسقی الذی لا 
نتحرك به الشفتان: آعنی افضل العبادات حفظ الأنفاس 
مع الله : أى الأنفاس الهوية اجسمانية یکون دخولها 
وخروم بت على أفضل الرضا والذ کر ؛ لأنها جواهر 
الأعمال المشمرة لعارف الأسرار والأنوار» هذا معدود من 
المفامات ؛ آما الأنفاس التی هی أرق وأصفى من الأحوال 
هی نرویخات غیبیات لدنجات روحانیات وهیبات من 
يسرع مخت امه من با راهم لدا 
مما ۲۳۱۷ أعنى أنها عار بالشاهدة والمكاشفة الواردة على 
ساحات القلوب من عوالم القيوب ترويحاً للقلوب إلى 
قاب القلوب وهی دقاتق حجقانق لطائف رر فلت 
اقب ابوب الستمد من برغ ريط رة 
الذى لم بزل سر روخه معتكفاً فى ختسترة تقلب 


مقامات السانکین وثمارها 


هذه عشر مقامات مکاسب تثمر عشر أحوال مراهب 
بقدرة الواهب: 
المقام الأوّل: التوبة :- 

فمن لا توبة له لا مقام له وسبب توبة الشيخ العارف 
بالله ذى الدون الصری أنه قال وقد سكل عن أصل توبته: 
خرجت مرة من مصر إلى بعض الطريق فنمت فى الطریق 
* وفعحت عینی وانتبهت فإذا أنا بقتبرة عمياء سقطت من 
شجرة فانشقت الأرض فخرجت منها سكرجتان رهوما 
يشبه الإناء) (حداهن من ذهب والأخرى من فضة فى 
إحداهن مسمسم؛ وفى الأخرى ماء فسأكلت من هذا 
وشربت من هذاء فقلت : حسبی .ولزمت الیاب حتى 
المقام الثاني الورع :ب 

رجع الشيخ إبراهيم بن أدهم من بيت المقسدس إلى 
البصرة فى رد تمرف ورجع أبو يزيد وهو طیفوربن عیسی 
بن شروشان البسطامى من بسطام إلى همذان فى رد نملة 
جدها فى قرطم اشتراه من هناك وقال غربتها عن 
وطنها. 
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المقام الثالث : الزهد :- 
أعنى الزهد فی الترام, وهو فترض على كل مسلم؛ 
حکی أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن فى قدیم الزمن؛ 
فغلب أحدهما صاحبه وقله وشرّد أصحابه وهيئ له 
السرير وزينت له دار الملك وتلقاه الناس ليدخل» فبینما 
هر ببعض السکك يقصد دارالملك إذا وقف له رجل 
ينسب إلى الخير فأنشد : 
نسمع من الأيام إن كنت حازماً فإنك فيها بين ياه رآمر 
ركم ملك قد ركم الشرب فرقه . وعهدی به بالأسن فوق الاير 
إذا كنت فى الدتيا بیر فإنها. بلاغك فيها مثل زاد السافسر 
إذا أبنت الدنيا على الرء ديه ٠‏ فما فاته منها فليس بضائر 
فقال صدقت: ونزل عن فرسه ورقی الجبل؛ وأقسم 
علی أمحابه أن لا يتبعه أحد» فکان آخر العهد به 2 
رحمه الله تعالی. 
المقام الرابع: مقام الصبر :- 
حکی عن بعضهم أنه راض نفسه بالسهر باللیل 


سوک 


وصبر عليها حتى صار له عادة فاقام على ذلك مدة من 
الزمان كما شاء الله عز وجل: : فغلبه النوم فرأی الحق 
سبحانه عز وجل فى النوم . فکان متکلف النوم بعد 
ذلك فقيل له فى ذلك فقال : 

رأيت سرور قلبی فى منامی فاحبیت السقی وللناما 
المقام النامس: الفقر :- 

٠‏ حکی بعضهم أنه قال : كنا بعسقلان وشاب یغشانا 
یتدث معنا فإذا فرغنا قام إلى الصلاة یصلی فوذعنی 
یوما وقال: : أريد الإسكندرية فناولته دراهم فأبى أن 
باخذها فاححت عليه فألقى كفا من الرمل فى رکوته 
واستسقی من ماء البحر فقال: كله فإذا هو سويق وسکر 
كشير؛ فقال : من كان هذا حاله ومعه مثل هذا لا یحتاج 
إلى ذراهمك . 

وحكى بعضهم أنه قال: رأيت القيامة قد قات 
ويقال أدخلوا محمد بن واسع ومالك بن ديتار الجنة» 
فنظرت أيهما یتقدم فتقدم محمد بن وأسع : فسالت عن 
سیب تقدمه فقيل أنه كان له قميعن: ولالك قميصان. 


المقام السادس: الشکر :- 

قال العارفون: هو اعتراق اللسان بالنعمة» واتصاف 
البدن بالخدمة حکی أنه لا بشر إدريس عليه السلام 
بالغفرة: سال الحياةء فقيل له فى ذلك فقال لأشكره 
فانی كنت أعمل قبله للسخفرة: فبسط الملك جناحه؛ 
واحتملته الملائكة إلى السماءء 
المقام السابع: الخوق :- 

وكان ابو بكر العتدیق رضی الله تعالی عنه: إذا 
نفس يشم منه رائحة الكيد المشوية: وکان بعضهم إذا 
فلب عليه اخضوف فى الخلنؤة رجع إلى السوق ولنم يؤل 
كذلك إلى أن تمكن وقوی وآذن له فى لاجتماع 
والمحبة: رصخبه الناس وانتفعوا به؛ ومن ذلك غن 
بعضهم أنه كان إذا غلب عليه الخال رکب فرسه وأتی 
امرأته فيسكن ما به. 
المقام الثامن: الرجاء :- ۱ 

قال الله تعالی ظ لا تقنطوا من رحمة الله ۲۱۱4 قال 


[) الزمر / ۰۳ 
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سبحانه وتعالى ۶ ورحمتى وصعت كل شیء ۱ وف 
رواية للبخارى «رحمتی سبقت غضبى وروی عن بعض 
الفقهاء كان من الوكلاء على باب القاضی: فکان يقرأ فى 
العحف ریمسح به وجهه فى آخر عمره. فرآه بعش 
الناس بعد موته فقال : ما فعل الله بك؟ فقال : قال لى :یا 
شیبة السوء جنعنی بالذنوب الوبقات, فقلت يا رب ما 
هكذا بلغنى عدك, قال : فما بلغك؟ قلت: الکرم: قال : 
اذهب فقد غفرت لك . 
المقام الج التوکل على الله :- 
٠٠‏ قال الله تعالی ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4( 
EEE AOE GN‏ 
والآخرة إذا فنوض أمره إليه. قال ذو النون العصری: 
التوكل ترك تدبير النفس, والانخلاع عن امول والقوة. 
المقام العاشر: الرضا :- 

3 ١ 
ل تعالي ل[ رضى الله عنهم ورضواعنه 04 وقال‎ 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم «ذاق طعم الإيمان من‎ 
رضى بالله رباء وبالإسلام ديناء*» هذه عشر مقامات:‎ 


(۱) الأعراف | 1۵٩‏ - 
(۲) الطلاق | + 
(۴) ایند | ۰۸ 
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رما بعدها إلا ذکر المشايخ: قال الشایخ رضى الله تمالی 
عدهم: الحال معنی يرد على القلب من غير اجتلاب ولا 
اکنساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو شوق أو 
انزعاج أو هيبة أو اهتياج: فالأحوال مواهب. والمقامات 
مكاسبء والأحوال تأتى من عين الوجود والمقامات 
نانی ببذل اجهود. وصاحب القام مکن فى مقامه» 
رصاحب الخال مرقی فى جاله. 
ما تنبنی عليه المقامات والأحوال 

والأصل فى الأحوال التی تبسی عليه ولا تضح إلا به 
البة كما أن أصل المقامات التوبة؛ فمن لا توبة له لا مقام 
له , ومن لا متحبة له لا حال له وإنما تبنى عليهما 
الفامات والأحوال بعد کمالهما فمن تاب توبة النصوح 
الصادق بصندق النبة وشجن الب مرت له محبة الله 
لعالى» وهى خالة يجدها العبد فى قلبه تلطف عن العبارة 
أسمله تلك اخالة على السعظیم لله وایشار رضاه. وقلة 
الصبر عنه والاهتیاج إليه وعدم القرار من دونه »روجود 
الاستساس بدوام الذكر له بقلبه. 


و 


ومن أحكم (المقام الشانى مقام الورع ) بصدق القلب 
وشجن القلب أثمسر له اخسال الوهبى: وهو الشوق 
والشوق عندهم احتراق الأحشاء وتلهب الأكبادء وعند 
بعضهم : ارتياح القلوب بالو جد ومحبة اللقاء بالقرب. 
ومن أحكم (المقام الشالث» وهو الزهد )بصدق النية 
وشجن القلب أثمر له الخال الزهبى حالة الهيبة الؤهبية: 
وهو خشوع النفس وخضوعها عند ظهور لانح الجلال 
زالعظمة. 
ومن أحكم (المقام الرابع» وهو مقام الصبر) بصدق 
النبة وشجن القلب أثمر له الحال الوهبی, وهو الأنس» 
والانس عندهم» ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة وعلامة 
الأنس بالله كلما ازداد ازدادت به احبة والهيبة . 
ومن أحكم (المقام الخامس» وهومقام الفقس) 
بالصدق والنية وشجن القلب أثمر له الخال الوهبى وهو 
حال القرب. . قال الله تعالى (إواسجد واقعرب چ“ 
ومعنى القرب وهو قرب العبد أولاً بإيمانه رتصدیقه ثم 
قربه بإحسانه وتحقيقه. وقرب الحق من العبد بما يخصه به 
ETT‏ 
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الیرم من العرفان؛ وفی الآخرة نما يكزمه من الشهود 
والعيانء وفيما بين ذلك بوجوه اللطف والامتنان - 
ومن أحكم (المقام السادس؛ وهو مقام الشكر) 
بعدق النِة وَشجِن القلب أثمر له الخال الوهبى : وهو 
حال الحياء؛ وهو وجود الهيبة فى القلب مع وحشة ما 
سبق منك إلى ربك ٠‏ 
ومن أحكم (المقام السابع؛ وهو مقام الخوف) بصندق 
الب رشجن القلب أثمر له الحال الرهبی وهو حال 
السكر » وهو عندهم استيلاء سلطان الحال. 
رمن أحكم زالقام الشامن» هو مقام الرجا) بصدق 
النية وشحن القلب أثمر له الحال الوهبی, وهو الوصول. 
والواصل عندهم أن لا يشهد العبد غير خالقه ولا 
بتصل بسره خاطر غير صانعه. قال المشايخ هو أن يكون 
المبد همه الله وشفله فى الله ورجوعه إلى الله؛ وعند 
بعضهم مکاشفات القلوب تمشاهدات الأمرارء والواصل 
لا یحجبه الحق عن شیء. 
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ومن احکم (المقام اناسع وهو قام السوکل 
والعوحيد) بصدق النية وشجن القلب أثمر له الخال 
الوهبی وهو جال الفتاء والفناء عندهم : هو سقوط 
الأوصاف الذمومة. قال الشایخ: الفداء هو الفیبة عن 
الأشياء كما كان فناء موسی - عليه السلام - حين تجلى 
ربه للجبل. 

ومن أحكم (القام الماشرء مقام الرضا) بالصدق 
والنية وشجن القلب أثمر له الخال الوهبى؛ وهو مقام 
البقاء ,و هو عندهم: بقاء المفات المحمودة بعد فناء 
الذمومة. قال المشايخ العارفون : وصاحب البقاء هو الذى 
يكون فى مقام لا يحجبه الق عن الق ولا الخلق عن 
الحق» بخلاق الفناء. فان صاحبه مستغرق بالق عن 
اخلق. 

في معرفة السلوك بالقابات القلبية ومعرفة الطرق» 
وهی ثلاث : الشريعة والطريقة واخقیقة. 

تعریف : الشريعة والطريفة والحقيقة 

رعند القوم: الشريعة كالسفينةء والطريقة کالبحوء 
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والحقيقة کالدر ؛ فمن آراد الدر رکب السفيدة: ثم شرع 
فى البحر ثم وصل إلى الدز: عن تركاهةا العركيب لم 
بسل إلى الدر. فأول واجب على الطالب هو الشريعة 
رالراد بالشريعة سا آمتر الله ورنسوله به من الوضوء 
رالصلاة والصوم زأداء الزكاة والحج وطلب الخلال وترك 
الحرام» وغیر ذلك من الأوامر والتواهى: فليزين الرجل 
ظاهره بلباس الشريعة حتی يكون نور ظاهر الشريعة فى 
قلب .ويزيل من قلبه الظلمة الإنسانية فيتمكن للطريق 
رالنزول فى قلبه والطريقة الأخذ بالتفوی وما يقربك من 
الولی من قطع ا منازل والمقامات فلكل مقام طريقة وطرق 
الشايخ مختلفة فكل شيخ رضخ طريقه على ما هو عليه 
ومن أحوالهم ال حال والقای فبعضهم طريقة اجلوس مع 
الناس رتربیتهم وبعضهم طريقه كثرة الأوراد من الصلاة 
والصوم: رغیرها من العبادات؛ وبعضهم وضع طریقه 
بخدمة الناس يحمل الخطب واحشیش على ظهره ویسیعه 
فى الوق ویتصدق بشمته: وعلی هذا لكل واحد مهم 
اختيار من الطرق. وأما الحقيقة فهى الوصول إلى المقصدء 
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ومشاهدة نور التجلى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
لحارثة الكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك فأجاب وقال 
صرفت نفسى عن الدنیا فاستوى عندى حجرها ومدرها 
وذهبها وفضتها وأظمات تهارى وأسهرت لیل( 
الحديث فتمسكه بدين الله والقيام بامر شریعته, وأخذه 
بالأحوط والعزيمة بسهره وظمئه وعزوف نفسه عن 
الشتهیات طريقة › وانكشافه عن أحوال الآخرة حقيقة 
ووجدانه لك. 

فى معرفة الوقت يريد الصوفية بالوقت ما هم عليه 
من الجال فى الزمان الحاضر إن كان الرجل فى السسروو 
فوقته السرور. وان كان فى الزن فوقحه الجزن, قال 
العارفون الصوفى ابن وقته يعنى يشتغل با يتوجه عليه 
من حكم الله - تعالی- لا يتعلق قلبه بالاضی والستقیل» 
فإنه لو اشتغل بالماضى والستقبل لفات الوقت ومراعاة 
الوقت أولى ؛ لأنه مكلف بالوقث دوت زان آخسر؛ 
والصوفى بحكم وقعه یعنی مستسلم لما جری علیه من 


(۱) رواه الطبرانی وعبدالرازق وان عساکر وأبو نعیم وغيرهم 


ا 


نضاء الله تعالی وقتنره فئ.وقكنه. قال العارقون: الوقت 
سيف قاطع كما أن السيف قاطع فما یجری عليه من 
فضاء الله -تعالى - وقدره فى الوقت لا يمكن خلافه. 
معرفة المقامات من المنازل 
والمنازل مختلفة: أولها اتباع الأوامر وترك المتاهى» 
والآخر معرفة عيوب النفس تنقية النفس عن العيوب 
الدمرمة عند الله والعیوب کشيرة, واعظمها إعجاب 
الرجل با فعل من الطاعات والسازل كشيرة يطول 
إحصاؤهاء وشرط السالك أن لا يرحل إلى مقام حتی 
يستوفى المقام الأرّل» فان ترك مقاما قبل أن يسعوفى حقه 
كان كالمريض یشرب المسهل قبل أن يصلح خلطه فإنه لا 
يديد السهل. بل يزيد عليه ٠‏ 
تعريف الحال عند الصوفية 
الحال بعشديد اللام؛ هو ما نزل على القلب من طرب 
أو فسبض أو بسط أو شوق أو ذوق أو غيرها: قال 
العارفون : الحال کالبرق؛ يعنى لا يبقى الخال بل يزول عن 
قرب فإن بقى مع الرجل فهو حديث نفس وليس بحال. 


سس 


من الأحوال : القبض والبسط 
فمن الأحوال القبض والبسط: وهما يشبهئان الف 
والرجاء لکن الخوف والرجا مکاسب آعنی من القامات؛ 
فإن القبض والیسط سواهب إلا أن الخوف والرجا للعوام 
والخراص» والقیض والبسط للخواص خاصة؛ لأن القبض 
والبسط من الأخوال» ؛ وهی مواهب ولیست بعکاسب؛ 
وأيضاً الفبض والسسط يكونان في الزسان اخضاضر: 
وحقيقنة القبض : ورود شىء فى قلبه من الله تعالى فيه 
إشارة إلى تفصير واستحقاق تأدبب على اتقصیر: 
والبسط» ؛ ورود شىء فى قلبه من الله تعلى إشارة إلى لط 
وترحيب زتکریم وقد یکون القبض والبسط ولا یدری 
صاحبهما سببهماء وطريق القبض الذى لا یدری سيه 
التسليم حتى يمضى ذلك الوقت 
من الأحوال : الهيبة والأنس 
ومن الأجوال الهيبة والأنس فالهيبة تشبه القيض إلا 
آنها آشد من القیض يكون الوارد من الله 7 تعالی- على 
القلب أشد تهديداً وعحاباً . والأنس يشبه البسط إلا أنه 
أقوى من البسط یکون الوارد من الله آشد ترجياً وتلطفاً. 


الس د 


من الأحوال : التواجد والوجد 
ومن الأحوال التواجد والوجد : فالتواجد إظهار الوجد 
على نفسه. وطلب حصول الوجد فى تفسه كما قال 
صلی الله عليئه وآله ولم « ابکنوا؛ فلبان لم تبنكوا 
فنباكواء''. والوجد ما يرد على قلبك من غير تکلف؛ 
والوجد من ثمسرات الأورادء فمن أوراده فى الطاعات 
پکرن وجده اکثر . 
من الأحوال : الوجود 
رمن الأحوال الوجود. والوجود عبارة عن سوت 
سلطان الحقيفة فى قلب الرجل, وهذا لا يكون إلا بعد 
زوال المفات البشرية من القفلة والشهوة؛ ومن أحب 
شيداً سوى الله - تعالی- يناقض الحقيقة. وبمقدار الوجوة 
يسمصل امجهرد : وصاحب الوجود له صحو ومحوء فحال 
هسحوة بقازه بالحق: وخال محوة قناؤة فى الحق: فهاتان 
إخالدان التعاقبتان عليهء فإذا غليك عليه يصول ویجول 
وبه يحول: قال صلى الله عليه وآله وسلم ذفيما أخبر عن 
الق سبحانه وتعالى قبى یسمع وبى يبصره . 


[1) رراه ابن ماجة فى سنته - 


ری 


من الأحوال : الجمع والفرق وجمع الجمع وأما جمع اجمع فهو الانتهلاك بالكلية يعنى عما 
1000 سوى الله تعالی؛ ومقام جمع الجسع أن يرى العبادة لله 
n‏ نعالى واجمع شهود الأغيارء فإنه یعنی يرى العبادة 

ومن الأحوال اجمع. والتفرقة وجمع الجمع. والفرق بتوفيق الله 
ایا راما الفرق الغانئ فهو أن يزد الرجل من حال اهو إلئ 


آما الجمع فهو ما یکون من قبل الله -تعالی-من 
(ظهار فهم ومعنی فى القلب وابتداء لطف وتوفیق. 

والفرق: ما يكون من قبل العبد من أداء العبودية 
والسؤال؛ ولا بد للعبد من الفرق والمجمع. فإن من لا 
تفرفة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة له وقوله 
تعالى لط إياك نصببد ‏ إشارة إلى الفسرق ۶ وإياك 
نستمین )۲۱۱۹ إشارة إلى الجمع. وإذا خاطب العبد وبه 
بلسان نجواه إما سائلاً وإما داعياً أو شاكزاً أو متضرعاً قام 
فى محل الشفرقة: وإذا صفا بسره إلى ما يناجى زبه 
وینجیه فیما يخاطبه بأمر ونهی فهو فى مقام اجمع. 


حال الصحو فى رقت آداء الفريضة لیژدی الفريضةء 
رها لطف من الله تعالی. 
من الأحوال : الفناء والبقاء 

ومن الأحوال الفتاع والبقاء ء والفناء أن تفس 
اشصال المذمومة عن الرجل؛ والبقاء أن تبفى وتدبت 
إنصال اخمودة فى الرجل : والسالکون يعفاوتون فى 
إلفناء والبقاء, فبعضهم فنى عن شهوته یفناء ما يشتهيه 
الدنيا. فإذا فنيت شهوته بقيت نيه وإخلاصه فى 
إذيته؛ ومن فنى عن الأخلاق الذميمة كالحسد والبغض 
|الكبر . رغير ذلك بقى بالقنزت والصدق. فالخصال 
آقیسردة والمذمومة ضدان إذا فنى الرجل عن |حداهما بقى 


oer‏ اده 
(۱) الفانة | ۵ . 


من الأحوال : الغيبة واخضور 
ومن الأحوال الغيبّة والخضور. والغيبة أن تغيب عن 
احوال الدنیا ‏ والحضورآن تحضر بامور الاخرة: ورجا 
یحضر الرجل بمكاشفة ومناجاة مع الله -تعالى- فیغیب 
الرجل عن ال(حساس حتى لو آدخل الرجل يده فى النار لم 
يحس بذلك الألم. 
من الأحوال : السكر والضخو 
ومن الأخوال السکر والصحو. فالكر بشبه الغيبة؛ 
والصتخر الرتجموع عن السكر إلى الإحلساسن أ والغيبة 
تكون للمبخدین فى السلوك والیتهین : والسكر لا يكون 
إلاالأصحاب الواجید, وهو أن يرد من الله وارد فى قلبه 
فيسكره) فان کوشف الرجل بنعت اخال حصل السسكر 
وطرب الروح وهام القلب. 
من الأحوال : اتذوق والشرب 
ومن الا حوال الذوق والشرب: ویعبرون بذلك عما 
یجدونه من ثمرات الشجلی ونتانج الکشوفات. وأوّل 


سس لو تست 


ذلك الذوق» ثم الشرب؛ ثم الری؛ فصفاء معاملاتهم 
نوجب لهم ذوق العانی؛ وصفاء منازلاتهم توجب لهم 
الشرب . ودوام مواصلاتهم توجب لهم الری؛ فصاحب 
الدرق متساکر : يمني أنه أوّل السکر؛ وصاحب الشرب 
سكران؛ وصاحب الری صاح» فمثاله العطشان ؛ فمن به 
فلبل عطش فهو صاحب ذوق؛ ومن به عطش كير فهو 
صاحب شربء واذا روی وأخذ حظه من الثسراب زال 
حرصه وقلفه الذى به من عطش فهو صاحب رئ 
رصاحب صحو. 
من الأحوال : الخو والزثبات 

ومن الأحوال انحو رالإبات فار رفع العادات؛ 
والإثبات إقامة أحكام الغببادات: وینقسم انحو (لی إزالته 
من الظواهر ومحو الغفلة وإثييات المبازلات وإثبيات 
المواصلات: واختق يشبه انحو لكن الحق فوق انحو. لأن انحو 
ييافى له اثر وانحق لا یبقی له آثر. 

من الأحوال : الستر والتجلى 
ومن الأحوال الستر والتجلی فالتجلی نور وفكاشفة 


و 


من الله تظهر فئ قلب العارف تدهشه وتخرقه» والستر أن 
برحل عنه ذلك التجلی + كيلا ینحرق ویضمحل فى نور 
التجلی نور منه وفضل وقرية. 
من الأحوال : احاضرة والکاشفة والمشاهدة 

ومن الأحوال الحاضرة والکاشفة والاهدة ) 
والکاشفة بعده؛ ثم الشاهدة. واحاضرة حضور القلب 
وقد تکون بتواتر البرهان, وهو بعد وراء الستر: وان كان 
حطر باستیلاء سلطان الذ کر ثم بعده آلکاشفة وهو 
حضور نعت البیان غير مفتقر فى هذه الحالة إلى تأمل 
الدلیل وطلب لبیل ثم الشاهدة وهر وود الحق من 
غير بقاء تهیمه: فإذا صحا سری السر عن غيوب الستر 
فشمس الشهود الشرقة عن برج الثرقی- 

من الأحوال : اللوائح واللوامع والطوالع 

ومن الاحسوال اللوانح واللوامع والطوالع, والأول 
اللوائح» ثم اللوامع» ثم الطوالع. فاللوائح کالبرق تظهر 
وتزول سريغاً: واللوامع من اللوائح؛ رلیس ژوالها بعلك. 
وهی تبقی وقعین أو ثلالة» والطرالع ابقی وقتأًواقوی 


سس مس 


سلطانا وادوم مكنا وأذهب للظلمة. 
من الأحوال : البوادة والهجوم 
ومن الأحؤال البوادة والهجوم؛ والبوادة سا یفجا 
فابك من الغیب على سبیل آذهله: إما سوجب فرح أو 
فرح. 
والهجوم سا یرد على القلب بقسوة الوقت من غير 
نصنع منك ويختلف فى الأنواع على خسب قوة الوارد 
وضعفه. : 
من الأخوال : التلوين والتمكين 
ومن الأحوال التلوين والتمکین؛ فالتلوين صفة 
أرباب الأحوال» والتمكين صفة أهل الحقآئق: وما دام 
العبد فى الطريق فهر صاحب تلوین؛ لأنه يترقي من حال 
إلى حال. والتمکین أن يصل السالك إلى المقصةء وإذا 
رصل المقصد تمكن واستقر فى حاله ؛ لأنه لا حال بعد 
تلك الخال ازثلك الختنال هئ ژوال البتشرية وبقاء 
الحقيقة. 


۳ -_ 


من الأحوال : القرب والبعد 
ومن الأحوال القرب واليتغد. والقرب قرب العبد من 
الله تعالى بالطاعة والترقي من منزل إلى منزل: والبعد 
بعده من الله والساتس بخالفته, فالأول البعد من الله > 
والغانى البعد من التحقيق. 
من الأحوال : الأنفاس 
ومن الأحوال الأنفناس» وهی أنفاس نوراتية ؛ وهی 
ترويح القلوب بلطايف الغيوب: وصاحب الأنفاس أرق 
وأصفى من صاحب الأجوال؛ فکان صاحب الوقت مبتدی 
وصاحب الأنفاس منتهی : وصاحب الأحوال بينهماء 
فالأحوال وسائط. والأنفاس لأهل السرائرء وقال المشايخ 
العارقون : لا يسلم له النفس ؛ لأنه لا مسامحة تجرى معه» 
وامحب لاب له من تفس, إذ لولا أن يكون له نفس 
لتلاشی ؛ لعدم طاقته. 
من الأحوال : علوم الخواطر 


ومن الأخوال علوم النواطر؛ الخاطر خطاب يرد علی 


العمائر : فقد يكون بإلقاء اللك. وقد يكون بالقاء 
الشيطان . وقد يكون أحاديث نفس» وقد یکزن من قبل 
الله سبحانه وتعالی؛ فإذا كان من قبل الملك فهو إلهام 
وإن كان من قبل الشيطان فهو وسوائى:بوإذا كان من قبل 
النفس فهو أجرء فإذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى 


وإلفائه فى القلب فهو خواطر . 
من الأحوال : علم اليقين وعين اليقين وح 
و 


ومن الأحوال : علم السقنتین؛ وعین اليقنين» وحق 
اليقين : فعلم الیقین على موجب اصطلاح ما كان بشرط 
البرهان .وعين الیقین ما كان بحکم البيان وحق الیقین 
با كان بنعت العیان : فعلم اليقين لارباب العقول؛ وعين 
اليقين لأصحاب العلوم؛ وحق الیقین لأصحاب العارف . 

من الأحوال : الوارد 

ومن الأحوال الوارد؛ وهو ما یرد على القلوب من 
الخنواطر اسودة وعما لا یکون یعلم العيد: وکذلك لا 
پکون من قبل الخواطر» وهو أيضاً وارد ثم يكون وارداً من 


لهم ده 


الحق نسبحانه وتعالی. ووارد من العلم فالوازدات أعم من 
اخشواطر؛ لأن اخسواطر تختص بینبوع الخطاب: وا 
يضمن معناه والواردات یکون وارد سرور وواره حزن 
ووارد قبض ووارد بسط إلى غير ذلك من المعانى . 
من الأحوال : لفظ الشاهد 
ومن الأحوال لفظ الشاهد ما يكون على قلب 
الانسان وهو ما كان الغالب عليه إن كان ذکرا فهتؤ 
يشاهده» وإن كان العلم غالبا عليه فهو يشاهد العلم 
عليه وإن كان الغالب عليه الوجد فهو يشاهدة: ومعنى 
الشاهد الحاضر فكل ما هو حاضر قلبك فهر شاهده. 
من الأحوال : معرفة النفس المطمئنة 
والنفس اللواضة ۰ والنفس الأمارة بالسوء 
ومن الأحسوال معسرفة النفس الطمشنة: والنفس 
اللؤامة؛ والنفض الأمارة بالسوء. والتفس الطمشتة هی 
التى اطضانت بطاعة الله تعالى ولا تطلب مخالقة مره 
راللوامة هی التی تلوم الرجل على الذنوب وعمله على 


— 


السوبة والإنابة+ والنفس الأمارة هی العی تأسر بالتسوء» 
رهی المهلكة لصاحبهاء وهی أعظم اجب تكون بين 
العبد وربه- 

سمل الشایخ عن مداواة النفن: فقالوا منداواتها 
مخالفتها ويريدون بالنفس ما فى العبد من الأخلاق 
راخصال المذمزمة) وأقبحها إعجابها وتوهمها أن لها عند 
الله فدرأ وعند الناس: ويجعمل أن النفسٌ لیست عين 
الأخلاق والنصال المذمومة: بل هی لطيفة مودعة فى هذا 
الفلب» وهی محل الأخلاق الحمودة. 

من الأحوال : الروح 

ومن الأحوال الروح» والروح مختلف فیها عند أهل 
الحقيقة من آهل السنةء فمنهم من یقول : الروح جسم 
لطیف مجازی؛ والروح الربانى أمرى من عالم الأمر. 

قال الشایخ: هی أعيان لطيفة مودعة فى هذه 
القوالب ولها ترق فی حال النوم ومفارقة البدن, ثم 
الرجوع |لبها: وان الإنسان هو الروح واجستد؛ لأنه 
سبحانه وتعالی سخر هذة اجملة بعضها لبعض ؛ والحشر 


وس 


والشواب والعقاب للجملةء والأرواح مخلؤقة؛ ومن قال 
بعدمها فهر مخطی خطاً عظیمان ء والروح معدن اخیر: 
والنفس معدن الشر؛ والعقل جيش الروح: والهوی جیش 
النفس, والتوفيق من الله تعالی مرد الروح والخذلان مر 
النفس , 
من الأحوال : معرفة الأسرار 
ومن الأجوال معرفة الأسرارء وهی السر: وسر السر؛ 
فالسر لطيفة مودعة فى القلب کالارزاح؛ وهی بحل 
المشاهدة ۰ كسما أن الأرواج مسحل الحبة والقلوب محل 
العارف. 
وقال المشايخ العارفون: إن السر مالك عليه إشرافء 
وسر السر مالا اطلاع عليه غير الحق؛ والسر أشرف من 
الروح: والروج أشرف من القلب: وصدور الأحرار قور 
الأسرارء والله تعالى أعلم . 
فتوحات أهل النهايات 
فتوحات أهل النهايات من البقاء والفناء ودوام اللقاء 
رصاحبها يداوم على الذكر بعد إفناء أفعال نفسه فى 


س 


افعال ربه بملازمحه الشريعة» وصفاته فی صفاته بملازمة 
الطربقة حتى يتجوهر القلب بتور الذكر ویعرف الذ کر 
من كسوة الحروف والصوت وانطيع نوره فى مرآة القلب 
الصفاة من دنس أوصاف البشرية, ثم يبري إلى الروح 
وينجوهر بجوهر الذكر ویتجد الذكر والذاكر فيكون 
الذكر ذكر الذات؛ وحيعة تور أجزاء الموجودات يدور 
ذكره؛ لأنه محیط بها وتذكر الله معهء ثم [ (لبه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح برقعه ۲۱۱ وال کر الطيب 
هر الذی لم يكن معلولا بعلة دليؤية ولا آخروية ويكوت 
حالما لله بان یذکر ببذل وجوده علیه وفنانه فبه 
ساشرة الحقيفةاعلى مقخضی حقيقة قوله تعالى 
9 فا ذکسرونی ‏ لیسب قیسه به علی قسوله تعبالى 
ي( أذكركم 4 زهو عبارة عن تحلی جماله الوصوف 
بالذكور به لذاكريته ليفنيه عنها ويبقيه بمذكوزيعه: ثم 
يكون انحو عما يذوقه من تجلى صفات الجمالء ثم انحو 
الطمس عما يصادفه من تجلى صفات ال جلال؛ فمن فتى 


زع فاطر | ۱۰ 
زر ۱ ۱۵۲ 


رب سد 


عن أفعال نفسه فهو باق بأفعال اللهء ومن فنى عن صفاته 
فهو باق بصفات الله تعالی» ومن فنى عن ذاته فهو باق 
بذات الله تعالی كما قال بعضهم: 
وقوم تاهوا فی أرض بققر وقوم تاهوا فى ميدان حبه 
فا م أفرا مارا وأبفوا باه قرب ره 
فالأول كما قالوا فناء صفاته لبقاء صفات الحق» ثم 
فداژه عن صفات الحق بشهود الحق: ثم فنازه عن شهود 
فنائه» باستهلاکه فى وجود اخق وهو فناء الذات فى 
الذات. وهذه حقيقة ( قل الله ثم ذرهم 4(" الآية . 
وصول الذاكر إلى عالم الفناء 
قال العلساء بالله: إذا وصل الذاكر إلى عالم الفناء 
اتصل به تصرف الحق فيه ؛ فصار حال ال کر إكسيراً 
عزيزاً وانقلبت محاسنه ذهباً إبريزاً» وأودع فيه من 2 
التتزیه والتوحيد ما ینتفی معه كل شرك وتشبیه 
وتعطيل وتمويه: فيصفو بصفات الترحید عن يورق 
صفاته الذميمة ویتقدس به عن دنس الخالفات » فحيدكذةٍ 


رل الأنعام | ٩۱‏ , 


r 


بدخل قى زمرة السالكين» ویسیر فى منازل السائرين إلى 
أن يبلغ متازل الطائرين تروح إلى الطمانيئة والسسکین 
ظ الذین آمنوا وتطمعن قلوبهم بذ کر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ۴۱۳4 . 
وصول الذاکر إلى روح عالم الروح 
إذا وصل الذاکسر إلى روج عالم الروح برز له بعت 
القدم بتتصیص التخصیص, ومدشور التشریف من ياب 
(ضافة ‏ ونفخت فيه من روحی ۲۳۳ فهده تفضل إضافة 
القدم إلى اخضدث؛ وتبجيل القندپم الخدت كاد هذا 
التخصیص والتفضيل أن يمحق عن احدث قسمة الحدث» 
وكاد هذا التشريق أن يوصل القديم بادث فكاد بهده 
الإضافة أن تلبت القديم بالغدث؛ فنزه القدم عن الخدت 
رتسزه القديم عن المحدث, وجلت الأزلية عن الرصل: 
والفضل إضافتك إليه إضافة مزية لا إضافة جزئية؛ 
إضافعك إليه إضافة خصوصية لا إضافة بعضنية: إضافة 
قرب لا إضافة نسبة: إضافة كرم لا إضافة قذم: هو منزه 
عن كل إضافةء وان قال ظ ونفخت فيه من روحى ). 


(۱) الرعد 7 58 


C2 96 | اخجر‎ )۲( 


سبحانه ”ليس كمثله شىء" 
لیس له كل فیقال له بعض» ليس له جنس فیقال له 
ترع: ليس له قرار فیقال له علا. فمقدس عن البداية 
والنهاية والطرفة واحلية لإ لیس کمثله شىء 4 . 
وصول الذاكر إلى عالم السر 
فإذا وصل الذاكر إلى عالم السر كوشف بأسرار 
الغنيب ورفت إليه عسرائس آبکار الأسرار فى الخلوات: 
أولياؤه تحت قبابى لا يعرفهم غيرى بين موائد ‏ فأوحی 
إلى عبده ما آرحی 4" فى مجلس ستر بينى وبين عبدی 
بسر لا يطلع عليه نبى مرسل ولا ملك مقرب ثم تأتيه 
آلطاف القدرة بصحف المسضرة با لا عين رأت ولا أذن 
سيعت 9« فلا تعلم نفس مباأخفى لهم من قرة 
آعین 24" )ما قر ت,عين العاشق؛ أتدرى ما قرة عین 
العياشق ؟,نظر.وجه معشوقه والتمتع بالنظر إلى جمال 
جلاله يشق له سمعاً فى قلبه وبصراً فى لبه( فيسمع 
(۱) الشوری | 2۱٩‏ 
«۷) النجم | ۱۰: 


(۴) السجدة ]۱۷: 
(4) له +عقله. 


سس[ و )سس 


بغیر أذن ویبصر بغیر عین قلا يسمع إلا من الغیب ولا 
يبصر إلا من الغیب؛ فيصير الغیب عنده عياناء واخبر 
عنه معاينة وهو معني قوله رای قلبی ربى' . 

قال العلماء بالله تعالی : مفهوم إشارة القدم فى متن 
الصحف انجید ‏ ألم تری إلى ربك ۲۱۲4 فحینتا, يخذيك 
رأى يبعدك)عدك ويسليك منك فتقع فى القبضة 
فيوصلك إلى أعلى متراتب التوحيد والعرفة فى أغلق 
منازل السر والهمم ما تقصر العبارة والتعبير به؛ وتعجز 
الأسراز عن الإشارة إلينه وهی نهاية الأقدام. ولیس وراء 
النهاية شىء دلا أحصى ثناء عليك أنت كما اثبيت على 
نفسك»فحينئذ يقول: سبحان من لم يجعل للخلق 
سبيلا إلى معرفتة إلا بالعجز عن معرفته, ولا علم الحق 
سبحاله وتعالی عجز عن أداء حقه فى حقيقة الوحدانية 
والفرداتية شهتد لنفسنه باحق للحق ۲ شهد الله أنه لا إله 
إلا هو 4 وحقيقة التزحيد هو الببداية؛ وهو المهناية: 
والنهاية الرجوع إلى البدايةء منه بدأ وإليه یعود. كلمة 
«لا إله إلا الله » هى البداية وهی السهاية, مه بدا والیه 
يعود فهى الكلمة الطيبة. 


(۱) القرفات/ ۵0+ 
«۲) آل عمران | ۱۸ 


سس و )سس 


من أسرار الذكر 

مكاشفة القلوب بذکر دلا إله إلا الله». ومکاشقات 
الارواح بذكر «الله الله : ومكاشفات الأسرار بذكر «هو 
هوه ولا :إله إلا الله , رة القلوب وذكر دالله آقرة 
الارواح» وذكر «هو هو قوة الأسرارء فدلا إله إلا الله » 
مسغناطيس القلوب :ود الله الله» سغتاطیس الأرواح » 
ودهوهوه مغداطيس السر والقلب » والروح بمدزلة درة فى 
صدفة فى جقه» أو بمنزلة طاثر فى قفص فى بيت . فالروح 
بمسزلة القلب ‏ والعدفة والقذص بمنزلة الروح: والدرة 
والطائر بمنزلة السر؛ فمهما لم تقل إلى البيت لم تصل 
إلى القغص. ومهما لم تصل إلى القفص لم تصل إلى 
الطائرء رکذلك مهما لم تصل إلى القلب لم تصل إلى 
الروح؛ ومهما لم تصل إلى الروح لم تصل إلى السرء فإذا 
وصلت إلى البيت وصلت إلى عالم القلوب» فإذا وصلت 
إلى الققنص وصلت إلى عسالم الأرواحء وإذا وصلت إلى 
الطاثر وصلت إلى عالم الأسرارء فافتح باب قلبك بمفتاح 
٠لا‏ إله إلا الله وباب روحك بمفتاح قولك الله الله»» 


u 7g 


واسسزل طائر سرك بقرطم قولك «هو هوه: فإن قولك 
«هوه قوة لهذا الطائرء وإليه الإشارة بقوله يا موسق 
اجعلنى مقام طعامك وشرايك. 
توحيد خواص الخواص 

فى حقيقة عالم التوحید المبنى على التفريد بعد أداء 
حق التجرید وهو أن يفردك اق بفردانیته عند استيلاء 
سلطان الذكر حتى تخرج من قشور الحروف والعبوت؛ 
فتفنی بسطوة بقية وجودك الذاكر وبقية سلطنة |ثباته؛ 
فشبوت المذكور عن الذ کر بدوام الذكر على مقعضی قرله 
ل فاذكروني أذكركم 4 فيصير حیننذ الذاكر مذكوراً 
والمذكور ذاكراًء (مع ملاحظة أن لا يصير العبد رب ولا 
الرب عبد ) ویستبدل الأين بالعين والمباينة بالمعاينة 
والأينية بالوحدانية, وفنى عن نفسه وعن غیره بالكلية 
فى عين جمع الجمعية مشاهد الذات الحقيقة الصمدية 
المنزهة عن الجسمية الكشفية واللطيفة وتوابعها ولوازمها 
بالكلية» ولا بری إلا الواحند الحق ألا وخترا وظاهراً 


ره البقرة | 1۵۲ 


سوسس 


وباطنا «ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4 
هذا توحید خواص الخنواص . 

فى معرفة أهل المشاهدة التصرضية: وخقيقة العاف 
سائر طائر ثم السیر يستدل بالطیر : فالسير يكون فى 
مقامات النفس المطمئنة» والطير يكون فى مقامات 
الروحانية العلوية, ثم یستدل الطير بالجذبات السرية: 
فاجذبة تبعده عن إنابته وتقربه لهويته إلى أن تورث 
الجدبة المشاهدة فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه إلى 
أن ظهر بالعیان, فالعيان یسحفه رالعين تمحقه. ثم 
يحققه الحق ويزهق باطله؛ فيكاشف بأتوازغيب الغیب: 
فيطالع آسرار اللكك واللکوت ویتیه فى تيه العظموت 
واجبروت حتى تتجلى له شمس الربوبية عن سماء 
العبتؤدية» فأشرفت أرض البشرية بنور زبهناء ویرقی في 
القام إلى تلألو نر الألؤهية الستفماد من الله تعالى 2 الله 
نوز السموات والأرض 74 ثم نفحة الألطاف الربوبية: 
وانفتح فی عین الشسمس باب الهوية؛ واتغمس قیه 
المنغمس, ثم لا تسال : 


(۱) الشوری ٩۱/‏ 
(۲) تور | ۳۵. 


سل )سس 


قد كان ما كان ما لا أفره آک٤‏ ۰1 فظن خیراً ولا تسال عن امبر 

فاستضاءت الآفاق الجسدانية بنضوء الشريعة 
وظهرت الشکاة اللفس‌انيتة بلوامع الطريفة وتدورت 
ال جاجة القلبية بانواز حقيقة الروحانية وأشرق العباح 
الروحية بنار نور الآلؤهية, وبدت شجرة الوحدائية 
ونودى مسوسئ ال فإ أن يا مسزسی إنى أنا الله رب 
العالمين 4 فانمحت الجهات وتلاشت المور وانطمست 
الأبعاض وانعدمت الأجزاء» وسطعت عزة الوحدائية 
بجلی نور الصمدانية الربانية: فتدكدك جبل الإنسانية 
الروخانية صعقاً فاحترقت الغيرية بيار الغيرية: 
رارتفعت الشركة وبقيت الوحدة متعززاً برداء الكبرياء 
والعزة مزر بإزار العلاء والعظّمة وحده لا شريك له 
< كل شىء هالك إلا زجهه له کم رالیه ترجعون )۱ 
هذا وان ف[ ومسا رسیت إذ رسيت ولکن الله رمی) ٠"‏ 
وهذا وقت أرما ينطق عن الهوى ٠4‏ وهو سر كدت 
له سمعاً ويصراً ولسانافبی يسمع وبى يبصر وبى ينطق" 
ولعمرى إن هذا حال من كوشفت بأسرار 'كنت كيزا 


رى الأثفال / ۱۷ 
(۳) التجم | ۳. 


“۰ 


مخفيا” فلما كوشف الغطاء وذهب الجفاء ودام اللقاء ف 
«ما كذب الفزاد ما رای 4 وللقلب ما زوى: فرعى قی 
رياض العرفة وشرب من حیاض احبةء وسقی بکأس 
الجمال بشراب اجلال من بحر الوصال فاستراح من 
حروب القیل والقال وکضرة السژال وتغیر الأحوال إذ 
تمافى عن احاط المطلق به غيب الغسيب احیط الطلق 


فتحقق له و أل أنه بكل شىء محيط ۱۲۱4 . 
أبان الحق ليس به خفسساء وباج السر وانکشف الغطاء 
فنفسى زائل والروح نادت فلسم ببق التكبر والصفاء 
بقاء الح اانا فافتى بقاء نت ذاك البقنناء 
تجلت سطوة ا جروت حتي فا لم إأفس الفناء 


هذا مقام المعرفة بمشاهدة اليقيقة التى تعرف به الرب 
کمافال صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ عرفت ربی ولول 
فضل رمی ما عرفت ربى» رزقنا الله وإياكم كمال الایمان 
رهذا القم ويعيت قدا نیا على الصراط السعقیم يوم ترل 
الأقدام. 


ا الجم | 3١‏ 
(۲) فصلت | 94, 


نت وج 


ذکر التوحید 
فى حل الشکل من السوحید : السوحید البنی على 
العفرید بعد آداء حق السجرید : وهو أن یفردك الحق عنه 
بفردانیته عند استيلاء سلطان الذكر المذكور ار في اول 
الكتاب وهو له كالشرح وهو مقام الذكر ذکره الله 
« إله إلا الله» كسما قال الله تعالى «([اذكرونى 
أذكركم ۱ وقال ظ راذکروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون ۱۲4 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ألا أنيدكم بخير أعمالكم وازکاها عند ملیککم وأرفعها 
فى درجاتكم وخير لکم من إعطاء الذهب والفضة وأن 
تلقوا عدركم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعداقكم : قالوا 
ما ذاك يا رسول الله ؟ قال ذکر الله( . 
الذكر ذخيرة السائرين 
.| وأعلم أن الذكر عدة الساترینبلقاماتالقلبية رل 
الله تعالى» وعدة الطائرين بالمقامات الروحانية العبر عنها 
بلطائف الأحوال والأنفاس إلى الوصول إلى الله عز وجل» 


ولا يصل أحد إلى الله إلا بذ كر الله عز وجل لأنه منه بدأ 


(۱) البقرة / ۱۵۲ . 
(؟) الأتفال | 45 
(۳) واه الترمذى واحمد واین ماجه, 


وإليه یمود و لسر E‏ 
برفعه 4 إن ال کم يوصل الذا کر إلى الذ کورء بل 
يجعل الذاكر مذكورا بقوله تعالى ظ فاذكرونى 
آذک ركم چ 

والذكر على ثلاثة آقسام : ذكر بالأقرال. وذکر 
بالأعمالء وذكر بالأحوال: فاذكرونى بالأقوال بلفظ 
الاستغفاف عن العصيان أذكركم بالرحمة والغقران؛ 
بیان قوله تغالى ©« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
انفسهنم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذتوب 
الا ال 4" فاذکسرونی بأعسال الأركات من خلوص 
الإيمان أذك ركم بحياة الجنان ودخول الجتان بيانه قوله 
من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلشحيينة 
حياة طيبة 4“ الآيةء فاذكرونى كيرا بالأشباح 
والأرواح أذكركم بالنجاح والفلاح » بيان قوله تعالى 
واذکروا الله كثيراً لعلكم تقلحون ۲*۱4 فاذگرونی 
بالأحوال وهي الشوق واغبة أذك ركم بالقبول: بيائه قوله 
١‏ شن تقرّب إلى شبراً تربك إليه فراعا (۲۳ ١‏ اذكرونى 
RED‏ 
( )اة ۱ ۱۰۲ 


(۳) آل عمران / ۱۴۵۔ 


(4) التحل / ۹۷ 
زه الأنقان | 4۵ 
)٩(‏ رواه أحمد فى مستده. 


0 


بالتضرع والابتهال أذكركم بالفضل والاستقيال بيائه 
قوله « ومن أتانى يمشى أتيته هرولة؛ فاذ کرونی بالتعظیم 
أذكركم بالتكريم فاذكرونى ذكراً فانياً أذكركم ذکرا 
باقياء فاذكرونى بصفاء السر أذكركم بخالص البر؛ 
فاذكرونى بترك الجفاء آذک كم بحفظ الوفای فاذکرونی 
بعرك الخطأ أذكركم بأنواع العطاء. فاذكروني من حیث 
آنتم أذكركم من حیث أناء فاذكروتى ببذل الرجود 
والفتاء أذكركم بسنل الشهود واليقاء: وهذا الذكر هو 
حقيفة قوله ۱ وان ذکرنی فى نفسه ذكرته فى نفسى»ء 

وهذا هو الذكر القيقى الذئ يجغل الذاكر مذ كوراً 
والمذكور ذاكراً بان يجعل الذاكر والذکر والمذكور واحدا 
سما فالات ما ا 


القهار ۲۱۳ وقال بعضهم 
رق الزجاج وراقت الخمر | فتشابها فتشاكل الأمر 
فكانماخمر ولا قدح وكاما قدح ولاخمر 


تمد مثل ها قى حال الفراش لمع فإن الشمع 
يقول للفراش: اذکرنی فى نفتسك أذكزك فى نفسي 
فذكر الفراش للشمع فى نفسه أن يبذل نفسه لشعلة 
«۱)غافر | 15 


تست و 


الشمع. وذکر شعلة الشمع فى نفسه بالحرقة علیها 
وبذكره الشمع باشتغال نفس الفراش فى نفسه فلا يبق 
التمییز بین الشمع والفراش .وإن طلبت الفراش وجذت 
الشمع: وإن طلبت الشمع وجدت الفراش كما قيل : 
أنامن آهوی رمن آهوی‌آنا . نحن روحان خللا بدا 
رهکذا أيضاً: 
فمتی أبمرتسنا أبصرتهم . وی أبصرتهم أبصسرتنا 
رما کنت من يظهر السر إنما... عروس هواها فى ضميرى تملت 
فشاهدتها فاستفرفسى فکرة .بت بهاعن کل كلى وجملنی 
وهذا من بركة مسعبى معنوی ‏ كل شىء مالك الا 
وجهه 4 ( كل من غليها فان ۱۳ ط كل نفس ذائقة 
الوت 4" مبحان الباقى بعد فناء خلقه: والصوفية 
ماتوا قبل أن یموتوا وأفنوا نقوسهم وغيترهم من قبل أن 
يفنوا « ألا له الخلق والأمر ۱4 . 
اختلاف الناس فى السماع 
قال العلماء بالله تعالى ومشايخ الصوفية: الناس 
(۱) القصص / ۸۸ 
(۲) الرحمن | ۲٩‏ 


(۳) آل عمران | ۱۸۵. 
(4) الأعراف | 84 


سختلفون فى اخس وأهل اخس مختلقون فى الفهم: 
وأهل الضهم مختلضون فى الذرق؛ والصوفية لهم فى 
الفهم واخس والذوق سا لغيرهم: وإذا تواجد المتادق 
مهمعد وجنوده مالا یقتضتی وجوده عدك من لین 
یفهم فهمهم ويذوق ذوقهم. فلا ينبغى أن ینکر عليه لأن 
لهم فى كل فهم استبصارآ رفی کل نظر عظة واعتباز 
وفى کل سكون آنواع من الفكر : وفی كل کلام أصناف 
من الحکم وكم مشاهد یشهدونهنا: وكم مواجيد 
يجدونها. وقال العلماء بالله تعالی؛ قاد یطزب حسن 
الصدعة السامع أو تذكره أو يشهد عند ذكره جمال 
الصنانع: ومن لم يصل منهج إلى تشاهدة الجتمال استدل 
باتقان المنعة وبداعة حسنها على الحكمة البالفة 
للصانع والکمال: وشاهد جميع ما فى الوجود من الحسن 
الحسان لصانع حكيم: جواد ماله ثان فى المجميل 
والجمالء جوده عظيم الشآن. قال العلماء بالله عز وجل 
العارفون : مغل الشيخ الامام شهاب الدين السهروردى 
وغيره: فالسامع من الشعر بيتاً يأخذ معه معنی بذكر 


سوب 


ربه.:إضا فرخاً بالله أو خوفاً أو انكسارا أو افتقارأ: كيف 
تقلب قلبنه فى أنواع ذلك ذكرأ لربه» ولو سمع ضوت 
طاتر طاب له سماع ذلك الصوت : وتفکر فى قدرة الله 
تعالی وتسوية حنجر الطائر وتسخیر خلقه ومد شأ صورته 
وتأديته إلى السماع كان فى جميع ذلك الفكر مسبحا 
مقدساء » فإذا مع صوت آدمي وحضره مغل ذلك الفکر؛ 
وامتلاً باطته ذكرا أو فکرا كيف ينكر ذلك 
من معاني السماع 

السماع على ضربین : 

الضرب الأول :یی مارغو مجاح »رهز ن لاخظ له 
إلا العيدذ بالصوت المسين واستدعاء السرور والفرح أو 
بح کر به غانبا از میتا فیستذیر حزنه فیستریح با 
پسمعا : 

الضرب الشالی : هو الستحب؛ وهو لن غلب عليه 
حب الله - تعالى- والشوق إليهء ولا يحرك السماع منه 
إلا الصفات احمودة وتضاعف الشوق إلى الله -تعالی- 
واستدعاء الاحوال والقامات اللطيفة. زأما من يمع 
بغیر قلب ولا يعرف مباحا ولا مندوبا فظهرت علیه 


ل )یت 


صفاته الذحيمة وذ کرثه حظوظه الخنسيتسة وطمع آلدنبا 
وحرامها واستثار سماعه وسؤّاسه وهواه وذتوبه فهذا 
حرام؛ وأمنا من سمع فظهر له ذکر ربه» والفکر فى 
عجالب صنعه » وخوفه ذنوبه فذكر به آخرته فأنتج له 
ذلك الفکر شوقاً إلى الله -تعالى- وخوفاً منه ورجناء 
لوعده أو حذرا من وعنيده فسماعه ذكبر من الاذکار 
مکتوب فى صحائف الأبرار. 
أثر ادسماع 

اعلم أن القلوب عند الماع أوعية» والآذان آنية: 
والتغمات آشربة مروية , لأن الأضوات تحمل النغمات من 
الأغانى إلى الأوانى: فلولا صفاء الأوائى ما ذاقت العانی؛ 
ولولا صحة المعانى مآ كانت المبآنى » فإذآ وصلت الأشربة 
إلى آوالیها والأوانق هی الأوعية وهی القلزب : قإن كانت 
صافية أثازت الأخلاق اطسميدة» والأخوال الشريفة» 
رالقامات المنيفة,اوإن كانت كدرة خبيشة آثارت الفسلوة 
الخبيفة والذنوب والخطيئة »وإن كانت لا صافية ولا خبيغة 
ولا محواضغلة محخسنة غير فاسدة أثارت الباحات؛ ولا 


سو سم 


على القولين لوم؛ لأن القول ساقى مضرعات الأغنانئ 
والنغمات التى تحملها الأصوات الأوانى القلوب القتبسة 
لأجوال العانی من حضرات المغانى على قدر صفاء 
القلوب و کدرها إن كانت مشحونة بذ کر الله تعالى أو 
الفكر فى عجالب ورائع صائع صنيع الله أو مشنحون 
باللهر أو الذنوب: 
سا حيلة السافى |ذا طاف على ندمنالهبالحختشرة الخللتة 
قاوسا وعبة فكلا طاب الوعا طاب له ما حعله 
قلب بذکر الله أضحى ررض رآخر باللهسزصار مزيلة 
ما منبت الورد كنبت غيسره ولا شذا السك كريح ابصلة 
لو سقى الحنظل شهدا دائماً .ما انبت اخنظل إلاحنظله 
أهل الحقيقة هم العارفون بالله تعالی 
أهل الحقيفة هم العلماء بالله أهل العارف المتعلقة 
بالله وأسمائه وصفاته. وعلوم المعارف أشرف العلوم؛ 
والحقيقة عندهم هی مشاهدة أنوار أسرار الريوبية» ولها 
طريقة هذا عزائم الشريعة» فمن سلك تلك الطريقة 


سس وس 


وصل إلى اخقيقة, فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة؛ ونهایة 
الحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة» وقد ضرب العلماء 
العارفون بالله -تعالی- للشريعة والحقيقة أربعة أمثلة فى 
الشريعة والحقيقة وبيان كون الشريعة هى الأصل: 
كالبحر والمعدن: واللبن والشجر: والحقيقة مستخرجة 
کالذر والتبر والزید والسمن. 

قال خطیب الدنیا والآخرة ابن نباثة قى معنی التنزیه 
فى بعض خطبه: فالى أرى الأشياء من غير خلول المطالع 
عليها من غير آفول, هذا تعجب منها جملة من الشايخ 
الأججلاء المنقدمين: وكل من اعتقد الحلول والاتخاد فقد 
كفر. 

وجل الجتاب المقنلاس عن درك العقول: وعز إجتلال 
المنزه عن رأی الحلول: جناح العقل مقصوص عن كية 
الوصول. لقد عمیت هناك أبصيرة الفحول, ولا يدرك 
بادراك اخصول؛ وصلى الله على احمد الرسول» وعز 
سرادق الكيرياء عن الحصول بالوصول: وكرم عنقاء 
الوضوّل عن الاضطياد بالحضول- 


سس وسيم 


ولكن الشأن مع عظيم شأنه وعزيز برهانه فى جعل 
الله للسائرين إلينه منارات ورتباًء وللطائرين يه مقامات 
روحانيات: فمبلغهم ذلك على ما طابت لهم ريح 
العناية» وسارت بهم على فلك الاستقامة حتى وصلوا إلى 
ممادن الهداية فنزلوا لیحعلوا: وانفصلوا لیتصلوان 
فهبت نفحات ألطاف الربوبية فانحرقت حجب أستار 
البسشسرية عن وجه العبودية عبد سطوة كناب أوصاف 
الهيبة. فکشف عن غطاء ظلمة الفکرة كوشفوا يأنوار 
العرفة, 

والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لرلا أن 
هدانا الله؛ والحمد لله رب العالمين . 


تسم الكبريت الأحمر والإكسير الأکبر 
فى معرفة 
أسرار السلوك إلى ملك الملوك 
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